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  الكتاب العربي نشر

  

   2004، م مايرينغ.ب غريغور© 

  

 ، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالذي لاقى جدلاّ 2003تقرير التنمية البشرية العربية لعام يشير 

(UNDP) ،لم  ب العربيانشر الكتصناعة  ويخلص التقرير إلى أن. إلى حالة صناعة الكتاب في العالم العربي

محتدم المعطّل حولها اختلاف النمو  هذاالأسباب الكامنة وراء . الآن ، من تطوير كامل إمكاناتها ، حتىتتمكن

، فالجميع غير متفقين حول مكمن الناشرين، والقراء والمثقفين والمسؤولينمع داخل سوق النشر العربي، 

من خلال فرض المطلوب الإبداع تمنع الحكومات  أنيشكون من فهؤلاء العاملون في مجال النشر . الخطأ

ر حماية كافية لحقوق التأليف والنشر وتعرقل توزيع المواد المطبوعة وراء الحدود يتوف وفشلت فيالرقابة، 

الأعمال ها يقرؤون نع العربية، وبدلاًباللغة  الممتعةالقراء من عدم وجود ما يكفي من المواد  كييشت. الوطنية

تنتقد و. بالقياس إلى الدخل المتاح كتب باهظة جداًالى ذلك، وبالإضافة إل ،المعروضة في لغات أخرى

وبالتالي معروف، الجديد وغير التحمل المخاطر أو نشر بسبب إحجامهم عن الناشرين الشخصيات الأدبية 

الناس في من أن السياسيون المتخصصون في مجالات التعليم يتذمر و. لغات أخرىيختارون بدائل في التأليف ب

  . لا يقرؤون كفايةربي العالم الع

  

  كتب وسجلات إحصائيةإنتاج ال

ب على طول سلسلة الكتتجارة المشاكل من حقيقة أنه لا تتوفر بيانات شاملة في البلدان العربية عن حالة تبدأ 

  . القراءة -تسويق ال -نشر ال - لكتابةا: الإنتاج

ومع . في المائة 1,1 البالغة 1991مي لعام وتشير أرقام اليونسكو إلى حصة الكتب العربية في الإنتاج العال

مجلة العرب . في المائة من سكان العالم 5الأعضاء في جامعة الدول العربية نحو  22 ـال البلدانذلك تشكل 

في تونس، ) الألكسو(عن طريق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  المطبوعات التي تصدر سنوياًمن 

، مع أن 2001إلى  1994العربية للفترة من في السنة لمجموع البلدان  اًعنوان 4671في المتوسط  سجّلت

افتراض أن ما من  تقديرات اتحاد الناشرين العرب في القاهرةتنطلق و. من تلك جزئياً قلأ اليونسكو أرقام

الأرقام . في السوق سنوياً اًعنوان 20,000 على الأقلتقدّم  نشر في البلدان العربية ةشرك 1000يقرب من 

التناقض في مثل هذا مع . مدى جدية هذه المعلومات حولفي حد ذاتها تثير الشك " 20،000"و " 1000"

الصادرة عن  الإحصاءاتالاعتماد على  بشكل دائم فيمشكلة صعبة للغاية هناك ، فإن الأساسية هذه الأرقام

  . مشكلة بالنسبة للكتب العربية نفسها ذاته في حد جمع وتسجيل البياناتإن . المنظمات الدولية أو الإقليمية
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  السوق

نسبة  تناسب مع نمو الاقتصاد الوطني في حال عدم وجودتالمقارنات الدولية إلى أن صناعة الكتاب لا تشير 

على . مستوى التعليمفي معرفة القراءة والكتابة وارتفاع  مرتفع في معدل لديها من السكان بشكل كاف كبيرة

الانتقال إلى الإنتاج الضخم الذي يؤدي إلى انخفاض  تسهّلقراءة الزيادة في القدرة على الفإن العكس، 

الإقليمية  الفرصفي هذا الصدد، يبدو أن . إلى زيادة فرص الحصول على الكتب يؤدي بدوره وهذا ،الأسعار

عالجتها إلا من خلال التي لا يمكن م، وشخصية ةس وطنيعلى أس محدّدةشروط بما زالت مقيدة  لكتاب العربيل

تفضي إلى تطوير التي الحرج  الإنتاجن لنفسه معايير بيّأن يلا يمكن لأي بلد عربي واحد . السياسات التعليمية

 191مليون نسمة، منهم نحو  307صحيح أن إجمالي سكان الدول العربية يبلغ حاليا نحو . قطاع الكتاب

 تحت ظروفإلى ذلك الحد أن يمثل القراء ذي من شأنه ال ومن ،من العمر عاماً 15 أعمارهم فوقمليون 

سوق الكتب فإن ، قراءة والكتابةمعرفة المن ٪  60 بمقدار متوسط معدلومع وجود ومع ذلك، . التعليم العام

من حوالي  تتألفوبناء عليه، فإن السوق العربية . لهذه الفئة العمريةتقريباً ٪  40بمقدار  يتناقصالعربية 

 ذات في الدخل يعني أن البلدان لديهم الانخفاض النسبيأن المشكلة، وما يعقّد ). محتمل( ارئقمليون  115

قيس العلاقة بين متوسط سعر الكتاب ، وهذه النسبة تلكتابلأسوأ نسبة وصول  لديها سكانمن الالمرتفع عدد ال

  .ومتوسط نصيب الفرد من الدخل

  

  التنظيميةسياسة المشاكل 

صناعة الكتاب في العالم العربي الصراع مع التحديات على مستوى السياسة على  نكالعقود من الزمن، 

على سبيل المثال في  - ظروف الاقتصاد المخطط  على، السياسات القائمة في بعض البلدان أولاً. التنظيمية

خلال التأميم . القانونية الأوضاعإلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن  تلك السياسات ، أدت-ات يالستين خلالمصر 

الذي  نشرفإن الوغيرها من المؤسسات،  1971 عام فيالتي تأسست المصرية العامة للكتاب الهيئة صالح ل

لصحافة ووسائل الإعلام في لقوانين  تستخدم أيضاً، وثانياً. فعلاً تدميرهقد جرى في القاهرة اشتغل به فيما بعد 

فرض مؤتمنة بالمخابرات والهيئات الدينية وأجهزة  ،مالإعلاوزارات . كل قطر عربي لتنظيم سوق الكتاب

أحد الأسباب، مع تراجع . كتاب بشكلعلى الحر  هعلى الإبداع وتطورتأثير تقييدي ، مع قبل وبعد الرقابة

 من دون شك الطابع الليبرالي نسبياً ، هوللطباعة في العالم العربي اًرائد مركزاًأصبح لبنان وكون مصر، 

لنفسها عندما يتعلق الأمر بحماية  ضئيلة لتظهرهانجازات إ لديها ، الدول العربيةثالثاً. روتبي في رقباءلل

  . بديهياً لا يعتبر أمراًاحترام الملكية الخاصة المادية والفكرية . كريةالملكية الف

  

 النشرحقوق 
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ولكن في كثير من الأحيان  -خرى الأبلدان فإن ال، الخاصة بالبلدان حدودالأن العربية كلغة مكتوبة تعبر  بسبب

اللوائح الوطنية . بمفرده يمكن أن يكون ضاراً بتطور الكتابهذا . القرصنةبنسخ مزودة  -  بلدان المنشأ أيضاً

  .الأمر على التدخل من أجل السيطرة على هذا ةغير قادر -حيث وجدت  -  النشرحقوق بشأن حماية 

لعقود  ،بيروتفإن ، 1947في عام  قامتتفاقية برن عندما ول دولة عربية توقع على اأورغم أن لبنان كان 

لا إلى اتفاقية برن  الانضمامن مجرد إ. لأعمال القرصنة بوصفها مركزاً بشكل راسخ تكوّنتقد  ،من الزمن

ن والناشر يدركفقط  اليوم. التزاماتها سيتم تطبيقها على المستوى الوطني داخل البلدبأن  بأي حال ضماناً يعني

نسخ أن ما ب .فيه من المساوئ أكثر مما فيه من الفوائدقانونية ال اللوائحالتراخي في التعامل مع أن في بيروت 

 كذلك، -في إيران  أيضاًوفي سوريا، على سبيل المثال،  - خارج لبنان  تزادقد قرصنة من الكتب العربية ال

  . اللبنانيين من الناشرين النشر وقدعوات لمزيد من حماية حقالتأتي  أيضاً

أكثر موضوعاً ، هناك دلائل على أن حماية الملكية الفكرية ستصبح هذه السلبيةنقطة البداية على الرغم من 

هي الهدف المعلن لجميع  إلى أن العضوية في منظمة التجارة العالمية على أساس إقليمي، نظراًبناء أهمية 

الاتفاق المتعلق  علىلعالمية يتوقف على الموافقة المسبقة إلى منظمة التجارة ا الانضماملكن . الدول العربية

 بدلاً منأكثر وأكثر من أداة للحماية ،  تصبحالتي  1994لعام  بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية

من الدول العربية وافقت  اًعددأن  1995قبيل المصادفة منذ عام  ولذلك فإنه ليس من. القديمة اتفاقية برن

العضوية في منظمة التجارة العالمية  إمكانيةأصبحت . الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكريةتفاق على ا

  . لاعتماد حماية الملكية الفكرية على المستوى الوطني أيضاً حافزاً

  

  الناشرينالتحديات التي تواجه 

. ر العربية تطوير إنتاج الكتابالتنظيمية، ليس من السهل بالنسبة لشركات النشسياسة للفي ظل هذه الخلفية 

عدد قليل من الشركات هي في وضع يمكنها من تطوير مفهوم واضح من حيث المحتوى، وعلى المدى 

عادات القراءة في البلدان لوالاستقصاءات التجريبية  التسويقية لدراساتلالغياب الفعلي ظل في . الطويل

سواء  الجديدة مهما كان بيعها،يتم إصدار الطبعات  .سيبشكل حد يتصرفونن معظم الناشرين يبدو أ، العربية

غير  مؤلفينولجديدة عناوين ن الذين ينشرون والناشر. على مر السنينأكان ناجحاً بشكل كبير أم بشكل أقل 

دعم عمليات القيام بلمؤلفين لوهذا يعني أنه ليس من غير المألوف . أكبر بكثيرمعروفين يتعرضون لمخاطر 

  .دفع لهم من قبل شركة النشريمن أن  بدلاً نشر أعمالهم،

عن تصور من جانب  يضاًنجمت أبقدر محدود في العربية يتطوران فقط طموح الجديد وال أنالقائلة بحقيقة ال

، والعلوم الأدب القصصيغير التقليدي في مجالات النشر يتطلب . أن السوق صغيرةالعقول التجارية ب

غالباً ما يقرؤون  في الدول العربيةذلك  والحاصلون علىأعلى من التعليم، مستوى ، الإنسانية والاجتماعية

 –مثل فاطمة مرنيسي أو عزيز العظمة  - من المؤلفين العرب على هذا التشجيع  يجري. لكتب بلغات أخرىا

 تآكل العربية لصالح الإنجليزية. بعد ذلك فقط إلى العربية أعمالهم تترجمولغات أخرى، الذين يكتبون ب
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تأثير في فقدان حصة السوق من الكتب العربية في  أن يكون له أيضاً من المرجحووالفرنسية لا يمكن تجاهله، 

  .لعربيةأوطان مشتري الكتب ا

من أجل المطبوعات الاهتمام الكافي للفئات المستهدفة  ونولي همالعرب لا يبدو أنأن الناشرين ومجمل القول، 

إلى حد متخلفة ، ينالمحتمل القراء سمات القراء، أو الأهم من ذلك، منتحديد . لهابكامالفردية أو قوائم التحرير 

الدين والأدب والمجتمع مجالات العام في  تتدبر الأمر بإنتاج كتب للاهتمامنشر الالعديد من شركات . كبير

مواضيع ن يهتمون بالذي المتكررينالقراء أما تزويد . والسياسة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من القراء

كثر دينامية أن يكون الجزء الأ من المتوقعبالضبط هنا  ذا الأمرمحددة ضئيل بالمقارنة، على الرغم من أن ه

من الاعتراف بأن  لا بدّفعلى محمل الجد، " العرب لا يقرؤون"الإجحاف القائل بأن  أخذوإذا . في السوق

قرأ في الواقع، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان تحديد تقل من السكان لا الأأو الأقسام الكبيرة الأكثر 

تصبح أكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين العرب  هاأن يبدوكتب العلى أية حال، فإن نوعية إنتاج . الفئات المستهدفة

المظهر الخارجي ببقدر كبير  اليومالمملوكة للقطاع الخاص دور النشر تعتني . شراءلل اًباعتبارها معيار

  . منشوراتهال

  

  التوزيع

بسهولة  في حين أن الصحف والمجلات توزع نسبياً. البيع والتوزيع طبيعة قصورثمة مشكلة رئيسية تكمن في 

نطوي تأسباب هذا ربما . فعّالة في عملية توزيع مدرجغير  العربي الكتابفإن عبر الحدود بين الدول العربية، 

معظم . بائع الكتبهي الطبّاع و النموذجي لناشر العربيل تجاريةالخلفية ال. العربيةدور النشر  بنيةعلى 

على . فقط بشكل محدود شركات النشر الأخرىكتب هم الخاصة، والتي تعرض فيها مكتباتلديهم الناشرين 

  . بشكل كاف من الأعمال لحتى الآن مجالاً غير مستق توزيع الكتبما يزال الصعيدين المحلي والإقليمي، 

الكتب بكميات كبيرة إلى جلب  تتأتى من أهميتها. في المناطق العربية للبيعهي أهم أداة  معارض الكتب

  . لال الفترة المتبقية من العامالمراكز التجارية الهامة من أجل التعويض عن قلة التدفق المنتظم للكتب خ

في . ياسات التنظيميةالسعقبات باستمرار جراء  أيضاً جرى إضعافه رئيسي في التوزيعال عنصراللكن هذا 

لمعرض الكتاب  م المعدّةمنشوراتهمن أن ن من خارج مصر بانتظام والناشريشكو القاهرة، على سبيل المثال، 

. زيادة في الخطورة التجاريةعلى  دائماً ممشاركته لذلك تنطويمن قبل سلطات الجمارك أو الرقابة،  يتم منعها

العناوين التي ليس لها فرصة ب العارضين مسبقاًبإخبار ي جدة الكتاب فيقوم المنظمون لمعرض على الأقل 

  . للعرض في المملكة العربية السعودية

شركة النشر سوى خيار فتح فروع لها في دول عربية أخرى أو التوصل إلى اتفاق لا تملك ذلك،  عدا عن

لاتصالات ار مرونة اقدمبقط ف تنجز هذه لكن قنوات التوزيع. في المنطقة مع ناشرين آخرينعلى توزيع الكتب 

شبكة وجود تجارة كتب عبر أي دلائل على  حتى الآن ما كانت هناك نادراً. عليها تعتمد التيشخصية ال

  .تستحق الذكرالإنترنت 


